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قراءة في التطور التاريخي لحيرة الشارقة حتى نهاية القرن التاسع عشر

عبدالله سيف الشويهي(1)

صالح محمد اللهيبي)2(

تاريخ الاستلام: 13-10-2020                                           تاريخ القبول: 2020-12-08   

ملخص البحث: 

إن دراســة "ملامــح الحيــرة فــي الشــارقة عبــر التاريــخ حتــى عــام 1900م "هــو جــزء مــن 
ــد  ــارقة"  ويع ــي الش ــي ف ــري والثقاف ــا الفك ــرة ودوره ــوان"  الحي ــت عن ــتير تح ــالة الماجس رس
موضوعــاً تاريخيــاً مهمــاً جــداً، الهــدف منــه التركيــز علــى إبــراز أهميــة الحيــرة جغرافيــاً وتاريخياً 
والإشــارة إلــى أن معظــم المصــادر التاريخيــة الحديثــة لــم تــدرس أو تتطــرق إلــى ملامــح الحيــرة 
أو أنهــا ـــــ علــى قلتهــا ـــــ فقــد أغفــل ذلــك التاريــخ كثيــر مــن الباحثيــن لعــدم مقدرتهــم فــي تتبــع 
وتدويــن ورصــد تاريــخ الســاحل المتصالــح الــذي عــرف فيمــا بعــد بدولــة الإمــارات، والتــي كانــت 
تقــع فــي فتــرة مــا قبــل الاتحــاد تحــت حكــم عمــان التاريخيــة، حيــث كانــت تشــكل امتــداداً جغرافيــاً 
بيــن الإمــارات وعمــان، وانتهــت فــي بدايــة العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين، وذلــك بانقســامها 
ــدل  ــى ســلطنة عمــان بينمــا إمــارات الســاحل، تب ــر اســمها إل مــا بيــن مســقط وعمــان، والتــي غُيّ

اســمها إلــى )دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة(.

لقــد أثبــت البلدانيــون فــي كتبهــم كالمقدســي والمســعودي وابــن خرداذبــة وياقــوت الحمــوي، 
ــن، وبعــد  ــار وقطــر مــروراً بالبحري ــن جلف ــي تتوســط مــا بي أن مرســى الســبخة، هــو النقطــة الت
تمحيــص دقيــق توصلنــا بالأدلــة إلــى أن مينــاء الســبخة هــو مينــاء فشــت الحيــرة وخــور الشــارقة، 
فاكتســبت أرض الســبخة الإماراتيــة التــي أشــار إليهــا ابــن خرداذبــة أهميــة اســتراتيجية كبيــرة فــي 

القــرن 4 هـــ / 10 م.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  )1(

abdaullahsaif@gmail.com

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  )2(

https//:doi.org/10.36394/jhss/19/3/9
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ــواحل  ــون للس ــاء البرتغالي ــى أن ج ــرق إل ــارة الش ــدرون تج ــارات يتص ــل الإم ــتمر أه واس
ــم  ــا وتنظي ــة وحرقه ــرن الســادس عشــر، وقامــوا بنهــب المــدن الخليجي ــات الق ــي بداي ــة ف الخليجي
مجــازر جماعيــة لأغلــب ســكانها كــي ينشــروا الرعــب فــي قلــوب ســكان المــدن الأخــرى وترتــدع 

عــن التفكيــر عــن مقاومــة حملتــه.

إن دور حيــرة الشــارقة الحيــوي الهــام غيـّـر معالــم الواقــع الحضــاري لمنطقــة إمــارات 
الســاحل، حيــث لعــب التجــار والمثقفــون دوراً اســتراتيجياً فــي النهضــة التعليميــة، وحدثــت نقلــة 
نوعيــة جعلــت مــن حيــرة الشــارقة مــع مطلــع القــرن العشــرين منــارة للحيــاة الفكريــة والثقافيــة، 
فــكان مــن واجبــي كــدارس لعلــم التاريــخ، أن أضيــف مــادة علميــة وتاريخيــة جديــدة إلــى مــا ســبق 
مــن دراســات، وإخــراج كتــاب تاريخــي يحمــل بصمــات جامعــة الشــارقة وصبغتهــا الأكاديميــة. 

الكلمات الدالة: الحيرة، السبخة، الخليج، القواسم، التعليم.
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المقدمة:

الإطار الموضوعي للبحث:	. 

إن الدراســة التــي أضعهــا بيــن يــدي القــارئ الكريــم، والتــي هــي بعنــوان: "ملامــح الحيــرة فــي 
الشــارقة عبــر التاريــخ حتــى عــام 1900م"  تــدور حــول حاضــرة حيــرة الشــارقة، وهــي مبحــث 
مــن دراســة تاريخيــة أكاديميــة تشــرف عليهــا جامعــة الشــارقة، تقــع فــي فصــول ثلاثــة، وتتحــدث 
الدراســة التاريخيــة عــن نشــاط إنســاني شــهده ســاحل الإمــارات قديمــاً وعــن قــرى ومــدن اندثــرت 
ــة وغيرهــا  ــة وطرف ــة ومصقل ــر وطبال ــار والجــودة والغوي ــل جلف ــن، مث ــراً بعــد عي وأصبحــت أث
ــاء تصفحــي  ــادت؟ فأثن ــم ب ... فهــل كانــت الحيــرة ضمــن تلــك المــدن والحواضــر التــي ســادت ث
للخرائــط القديمــة مــن كتــاب صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
 The( ،المجلــس الأعلــى حاكــم إمــارة الشــارقة ورائــد النهضــة الحديثــة وبانــي الإمــارة الباســمة
ــة،  ــي 297 صفح ــع ف ــذي يق ــاب ال ــك الكت Gulf in Historic Maps"  )1931 – 1493"، ذل
ــة طبيعتهــا  ــرة التــي أردت معرف ــرة، ومــن ضمنهــا الحي ــة المــدن المندث وكان ســبب بحثــي معرف
ــة،  ــة والتعليمي ــة والأدبي ــة والثقافي ــا الاقتصادي ــاع حياته ــى أوض ــلاع عل ــة والاط ــة إقليمي كمنطق
والتــي اســتطاعت أن ترســخ  لهــا موطــأ قــدم جعلهــا تكتســب شــهرتها الأدبيــة والثقافيــة وتتفــرد 

بالنبــوغ فــي مجــال ريــادة الشــعر الفصيــح، وهــي تحمــل مشــعل الثقافــة فــي إمــارة الشــارقة.

المشكلة البحثية:	. 

إن موضــوع دراســتنا والموســوم بـــ: "ملامــح الحيــرة فــي الشــارقة عبــر التاريــخ حتــى عــام 
ــه  ــا تمثل ــرة الشــارقة و م ــن الغمــوض، فحي ــر م ــه الكثي ــي طيات ــل ف 1900"  هــو موضــوع يحم

ــة  ــة المنطق ــة خلفي ــن لمعرف ــي يطــرح تســاؤلات للباحثي ــا الجغراف ــة وموقعه ــا التاريخي ــي حقبته ف
التاريخيــة ماقبــل عــام 1900 م. و حيــث أننــا لابــد أن نبحــث و نعــرف أكثــر عــن هــذه المنطقــة 
التــي أثــرت و تأثــرت بمــن يحيــط بهــا مــن مشــيخات فــي الامــارات. و نبحــث أيضــاً عــن تســاؤلات 
أخــرى، عــن كيــف أن المنطقــة ازدهــرت الحيــاه فيهــا بالعوامــل الاقتصاديــة و الاجتماعيــة  
والثقافيــة التــي ميزتهــا عــن غيرهــا مــن البلــدات المجــاورة، و كيــف كان لهــا الفضــل فــي نشــر 
ــارات مــن خــلال ســياقها التاريخــي والاجتماعــي  ــع الإم ــي مجتم ــي لباق ــر الثقاف ــث روح الفك وب
الــذي واكــب مســيرتها. و كيــف ظهــرت اليقظــة الفكريــة و الثقافيــة و مشــاركة روادهــا الأدبــاء و 
المؤرخيــن و مــن خلفهــم التجــار و المثقفــون، الذيــن لــم يؤلــوا جهــداً فــي تلــك الحركــة الفكريــة و 

الثقافيــة فــي الحيــرة و مــا جاورهــا. 
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مــن هنــا نســتطيع القــول بــأن البحــث الموضوعــي أمــام هــذه التســاؤلات يحتــاج إلــى معلومــات 
ــر مــن  ــم يبحــث عنهــا كثي ــل الغمــوض وتكشــف عــن أســرار ل ــة، تزي ــق تاريخي ــة وحقائ جغرافي

المؤرخيــن أو الباحثيــن.

الفرضية:	. 

تقــوم دراســة "ملامــح الحيــرة فــي الشــارقة عبــر التاريــخ حتــى عــام 1900"  علــى فرضيــة 
ــي  ــن ف ــلاد الرافدي ــارة ب ــت من ــي كان ــرة الت ــة الحي ــابه دور مملك ــادي يش ــدور ري ــرة ب ــام الحي قي
عصرهــا وإبــان ازدهارهــا، والتــي حملــت رايتهــا حيــرة الشــارقة فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر، 

وأضــاءت مشــعل الثقافــة مــن جديــد.

المنهجية المتبعة في البحث:	. 

تعتمــد دراســة "ملامــح الحيــرة فــي الشــارقة عبــر التاريــخ حتــى عــام 1900"  علــى المنهــج 
ــى  ــارقة عل ــرة الش ــر نهضــة حي ــان أث ــرة، وبي ــك الفت ــة تل ــن خــلال دراس ــي، م ــي الوصف التحليل
منظومــة الإمــارات الســبع، وقــد اعتمــدت المنهــج التحليلــي؟ لأنــه يعتمــد علــى تفكيــك العناصــر 
الأساســية لموضــوع ملامــح الحيــرة محــل بحثــي، ومــن ثــم دراســة جميــع عناصــر موضوعــي 
بأســلوب مــن يســتقرئ الأحــداث بشــكل متعمــق، وفــي ضــوء ذلــك توصلــت إلــى اســتقراء حقائــق 
تاريخيــة كان الغمــوض يلفهــا، وتمكنــت مــن الخــروج بترجيحــات تحليليــة اعتقــد أنهــا تســاعد فــي 
إجــلاء الضبابيــة عــن كثيــر مــن الإشــكاليات التاريخيــة المعقــدة، وســيجد القــارئ بعضــاً منهــا عبــر 

صفحــات هــذه الدراســة. 

خطة البحث:	. 

 	ً حيرة الشارقة جغرافيا

المناخ	 

 	ً حيرة الشارقة تاريخيا

ما هو الفشت؟	 

وجود الفشت عبر الأحداث التاريخية	 

الحيرة الأصل والتسمية	 
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التركيبة السكانية للشارقة وحواريها	 

سكان الحيرة والفشت	 

ليــس بمقدورنــا إعطــاء لمحــة تاريخيــة أو جغرافيــة عــن حيــرة الشــارقة، مــا لــم نســلط الضــوء 
علــى الشــارقة ومــا مــرت بــه مــن تحــولات كانــت بطبيعتهــا جــزءاً هامــاً مــن الإمــارات العربيــة 
ــة،  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــي الحي ــاراً ف ــت آث ــة ترك ــرت بالمنطق ــي م المتحــدة، فالأحــداث الت
وكانــت عامــلاً مهمــاً فــي شــد انتبــاه الــدول الاســتعمارية إلــى الموقــع الجغرافــي للإمــارات علــى 
ــع الاســتراتيجي  ــرة، فالموق ــة كبي ــع بأهمي ــي تتمت ــي الت ــج العرب ــة الخلي وجــه الخصــوص ومنطق

ميــزه لكونــه يتوســط العالــم القديــم.

لقــد ظهــر تنافــس الــدول الأوروبيــة الاســتعمارية الكبــرى منــذ فتــرة مبكــرة مــن التاريخ لبســط 
النفــوذ والســيطرة علــى هــذه المنطقــة، واحتــدم ذلــك التنافــس منــذ القــرن الســادس عشــر مــع قــدوم 
البرتغالييــن للســيطرة علــى منطقــة الخليــج العربــي. فقــد شــكلت إمــارات الســاحل المتصالــح موقعــاً 
جيوسياســياً هامــاً فــي منطقــة الخليــج العربــي، حيــث كان النــاس فــي ســاحل الإمــارات العربــي 
ــد والغــوص  ــى الزراعــة والصي ــة إل ــة بالإضاف ــى التجــارة وصناعــة الســفن البحري يعتمــدون عل

علــى اللؤلــؤ.

وتشــكل جغرافيــة أيــة دولــة علــى الخارطــة محــوراً تــدور حولــه الحيــاة الاقتصاديــة 
ــكل  ــة ل ــة ذات خصوصي ــكل طبيع ــة تش ــرات خاص ــه تأثي ــي علي ــية، وتنبن ــة والسياس والاجتماعي
دولــة، ممــا ينعكــس علــى مســتوى قدراتهــا ومقدراتهــا، ولذلــك كان للموقــع الجغرافــي أهميــة كبيرة 
فــي حيــاة الســكان ونمــو الــدول وتكــون حضاراتهــا، فالجغرافيــا الطبيعيــة لدولــة الإمــارات خاصــة 
ــخ  ــر عصــور التاري ــة عب ــة حضاري ــي أهمي ــج العرب ــة الخلي ــاً منحــت منطق ــج عموم ودول الخلي
ــراث الإنســاني.  ــة والت ــكل ثمــار المعرف ــى للحضــارات القديمــة الزاخــرة ب ــة لتكــون ملتق المتعاقب

فقــد كانــت هــذه المنطقــة التــي عرفــت فيمــا بعــد بدولــة الإمــارات والتــي كانــت تقــع فــي فتــرة 
مــا قبــل الاتحــاد تحــت حكــم عمــان التاريخيــة، والتــي كانــت تشــكل امتــداداً جغرافيــاً بيــن الإمارات 
وعمــان، وانتهــت فــي بدايــة العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين، وذلــك بانقســامها مــا بيــن مســقط 
وعمــان، والتــي غُيـّـر اســمها إلــى ســلطنة عمــان بينمــا إمــارات الســاحل، تبــدل اســمها إلــى )دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة(.
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ــل  ــن، مث ــراً بعــد عي ــى ســاحل الإمــارات قديمــاً قــرى ومــدن اندثــرت وأصبحــت أث  كان عل
ــم 1(. ــة وغيرهــا ... )انظــر الملحــق رق ــة وطرف ــة ومصقل ــر وطبال ــار والجــودة والغوي جلف

ــاء  ــادت؟ فأثنـ ــم بـ ــادت ثـ ــي سـ ــر التـ ــدن والحواضـ ــك المـ ــن تلـ ــرة ضمـ ــت الحيـ ــل كانـ فهـ
تصفحـــي للخرائـــط القديمـــة مـــن كتـــاب صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد 
ــة وبانـــي  ــة الحديثـ ــد النهضـ ــارقة ورائـ ــارة الشـ ــم إمـ ــو المجلـــس الأعلـــى حاكـ القاســـمي عضـ
الإمـــارة الباســـمة، )The Gulf in Historic Maps" )1931–1493"، ذلـــك الكتـــاب الـــذي 
يقـــع فـــي 297 صفحـــة، وكان ســـبب بحثـــي معرفـــة المـــدن المندثـــرة، ومـــن ضمنهـــا الحيـــرة التـــي 
ـــة  ـــة والثقافي ـــا الاقتصادي ـــى أوضـــاع حياته ـــة والاطـــلاع عل ـــة إقليمي ـــا كمنطق ـــة طبيعته أردت معرف
والأدبيـــة والتعليميـــة، والتـــي اســـتطاعت أن ترســـخ  لهـــا موطـــأ قـــدم جعلهـــا تكتســـب شـــهرتها 
الأدبيـــة والثقافيـــة وتتفـــرد بالنبـــوغ فـــي مجـــال ريـــادة الشـــعر الفصيـــح، وهـــي تحمـــل مشـــعل 

الثقافـــة فـــي إمـــارة الشـــارقة.

هنــاك مــدن فــي الإمــارات ورد ذكرهــا عنــد البلدانييــن فــي القــرن الرابــع الهجــري، وعندمــا 
ــل  ــئ مث ــدن وموان ــن م ــخ م ــر التاري ــراً عب ــت أث ــي ترك ــدن والحواضــر الت ــن الم ــا نبحــث ع كن
خورفــكان وكلبــا ودبــا وجلفــار ومــدن أخــرى تقــع فــي البقعــة الجغرافيــة لدولــة الإمــارات العربيــة 
ــد البلدانييــن كالمقدســي  ــاً وحــددت بعــض المصــادر والكتــب التاريخيــة موقعهــا عن المتحــدة حالي
ــا جلفــار وهمــا مــن  مثــلاً: "وحفيــت كثيــرة النخيــل مــن نحــو هجََــر الجامــع فــي الأســواق..  ودَبَ
ــأس وشــدة"   ــم ب ــش فيه ــن قري ــوم م ــا ق ــب عليه ــد غل ــوأم ق ــن البحــر.. وت ــان م ــر قريبت نحــو هجََ

)المقدســي، 1991م، ص93 و ص71(.

وتعــد دبــا ســوقاً مــن أســواق العــرب العشــرة التــي كانــوا يجتمعــون بهــا فــي تجاراتهــم ويجتمع 
فيهــا ســائر النــاس ويأمنــون فيهــا علــى دمائهــم وأموالهــم فمنهــا )دومــة الجنــدل(.. ثــم )المشــفر( 
ــوم مــن رجــب، ولا  ــي أول ي ــوم ف ــم )صحــار( يق ــى ... ث ــادى الأول ــي جم ــوم ســوقها ف بهجــر يق
يحتــاج فيهــا إلــى خفــارة )حراســة(، ثــم يرتحلــون مــن صحــار إلــى "ديــا"  )دبــا( يعشــرهم فيهــا 

الجلنــدي وآل الجلنــدي، ثــم ســوق "الشــحر..."  )اليعقوبــي، 1883م، ص 313 - 314(.

 ويرتبــط اســم جلفــار باســم دبــا وهــي مدينــة تقــع علــى الســاحل الآخــر مــن خليــج عمــان فــي 
البقعــة الإماراتيــة الحاليــة، وهــذا مــا ذكــره البلدانيــون بأنهــا تقــع علــى طريــق المســافر مــن عمــان 
متجهــاً إلــى هجــر. ونلاحــظ أن جلفــار قــد اقتــرن اســمها بجارتهــا دبــا التــي تشــاركها القــرب مــن 
البحــر وتشــاطر نشــاطها فــي الحركــة التجاريــة، وتلعبــان دوراً هامــاً يمتــد ليطــال مينــاء الســبخة 
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ــة  ــه دور حيــوي فــي تلــك الفتــرة التــي ظهــرت فيهــا تلــك الموانــئ كمحطــات تجاري ــذي كان ل ال
ــع  ــاه المتتب ــر انتب ــا يثي ــاً، وهــذا م ــة الإمــارات حالي ــة لدول ــي البقعــة الجغرافي ــة هامــة ف واقتصادي
ــاء  ــق مين ــره العري ــع نظي ــادل التجــاري م ــس رســخ التواصــل والتب ــاء مناف ــروز الســبخة كمين لب
جلفــار لوقوعهمــا معــاً علــى خــط ســير الســفن التجاريــة فــي الخليــج العربــي. وســوف نثبــت أهميــة 

مينــاء الســبخة وكيــف نافــس جلفــار فــي الصفحــات اللاحقــة.

ــي  ــج العرب ــي الخلي ــري ف ــاري البح ــاط التج ــي النش ــتراتيجية ف ــة اس ــار أهمي ــبت جلف  اكتس
ــخ الإســلامي  ــر عصــور التاري ــراً وحضــوراً عب ــي عصــور الازدهــار الإســلامي، وتركــت أث ف
ــت  ــي كان ــة الت ــة والنباتي ــات الحيواني ــا بالمنتج ــة وغناه ــا العذب ــرة مياهه ــا ووف ــة أرضه لخصوب

ــدن الجــوار.  ــى م ــا إل تصدره

يقــول ياقــوت الحمــوي عــن ســاحل جلفــار إنــه: "عامــر كثيــر الغنــم والجبــن والســمن يجلــب 
منهــا إلــى مــا يجاورهــا مــن البلــدان"  )الحمــوي، 1977م، ص 154(.

ــن  ــى البحري ــم إل ــارات ث ــى ســاحل الإم ــى الدخــول عل ــان إل ــن عم وعــن مســالك الطــرق م
صحــار  مــن  وذلــك  البحريــن  بــلاد  إلــى  الســاحل  علــى  الطريــق  عمــان  ومــن   ": يقــول 
مغايــص  بهمــا  قريتــان  إلــى جلفــار وهاتــان  الخيــل  إلــى  إلــى مســقط  )دبــا(  ودمــا وهــي 
القليــل  منــه  البحــر يظهــر  فــي  البحــر طــرف جبــل كبيــر غائــص  فــي  اللؤلــؤ ويقابلهمــا 
فــي بعــض الأماكــن ويغيــب فــي غيرهــا فــإذا وصلــت المراكــب الصاعــدة مــن البصــرة 
 إلــى عمــان ووصلــت إلــى هــذا الحــد فرغــت فــي الســاحل مــا فيهــا مــن الأمتــاع حتــى

تخــف الســفينة وتجــوز ذلــك الطــرف ثــم توســق بعــد ذلــك وتســير إلــى عمــان ومــن جلفــار وأنــت 
نــازل إلــى البحريــن تصيــر إلــى مرســى الســبخة وهــو مرســی فيــه عيــن نابعــة عذبــة ومنــه إلــى 
شــقاب و بــوار وبحــر عويــص صعــب الســلوك وتســمى هــذه الأمكنــة ببحــر قطــر وفــي هــذا البحــر 
عــدة جزائــر خاليــة لا عامــر بهــا .. وليــس علــى بحــر قطــر ســاكن ولا يــأوي إليــه أحــد وهــو مــكان 

مخــوف بــراً وبحــراً"  )الإدريســي، 1409هـــ، ص 162 - 163(.

وهنا لنا وقفة توضيحية بشأن الطريق الساحلي الذي أشار إليه ووصفه الإدريسي من عمان إلى 
البحرين يذكر منازل هذا الطريق بقوله: "من صحار ودبا إلى مسقط إلى الجبل إلى جلفار.."  وهنا 
تبرز مفارقة جغرافية فالطريق الصحيح المتجه من صحار إلى جلفار لابد أن يمر بدبا فكيف يمر 
بمسقط وهو عكس السير، إذن ندرك أن مسقط والجبل يقعان بين دبا وجلفار، وهذا أمر فيه التباس 

ومنه نستنتج أن مسقط والجبل ربما يكونان اسمان لمنطقتين بينهما.
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ــار  ــاء جلف ــن مين ــادي بي ــاري والاقتص ــق التج ــذا الطري ــي له ــف الإدريس ــلال وص ــن خ وم
ــا: ــن هم ــن هامي ــتقراءاتنا أمري ــن خــلال اس ــا م ــن لن ــن يتبي ــى البحري ــروراً إل ــبخة م ــاء الس ومين

أولاً- أن ســاحل جلفــار يشــكل مينــاء اســتراتيجياً فــي النشــاط التجــاري ومحطــة للســفن القادمــة 
ــار بســبب خطــورة الممــر  ــاء جلف ــي مين ــا ف ــرغ حمولته ــئ فتف ــا مــن الموان مــن البصــرة وغيره
المائــي الواقــع فــي الجــزء التابــع للإمــارات فقــد ذكرابــن خرداذبــة وهــو يصــف الطريــق البحــري 
ــبات 2 فرســخ  ــم الخش ــادان 12 فرســخاً ث ــى عب ــن البصــرة إل ــول: "م ــان فيق ــن البصــرة وعم بي
ــن  ــى 80 باعــاً، وم ــر وعرضــه 70 باعــاً إل ــل كســير وعوي ــه جب ــى البحــر ... وفي ــر إل ــم تصي ث
الخشــبات إلــى مدينــة البحريــن فــي شــط العــرب 70 فرســخاً.... ومنهــا إلــى الــدردور 15 فرســخاً 

تضــم إلــى عمــان 50 فرســخاً )ابــن خرداذبــة، 2003م، ص 159(.

ويذكــر ابــن خرداذبــة بــأن "الــدردور موضــع يــدور فيــه المــاء كالرحــی دورانــا دائمــا مــن 
ــن  ــف" )اب ــى يتل ــدور حت ــزل ي ــم ي ــره. ل ــب أو غي ــه مرك ــقط إلي ــإذا س ــكون ف ــرة ولا س ــر فت غي

.)159 2003م، ص  خرداذبــة، 

ويضيــف المقدســي فــي وصــف الــدردور بأنــه مضيــق بيــن جبليــن قائــلاً: "وتــرى منهــا جبــال 
اليمــن وعندهــا الــدردور المذكــور وهــو مضيــق علــى مقربــة مــن جبلــي کســير وعويــر تســلكه 
الســفن الصغــار ولا تســلكه الســفن الصينيــة وهــذان الجبــلان غائــران تحــت المــاء لا يظهــر منهــا 
ــي،  ــا"  )الإدريس ــا فيجنبونهم ــون مكانهم ــون يعرف ــا والرباني ــى أعلاهم ــر عل ــاء يكس ــيء والم ش

1409هـــ، ص 164(.

وفــي القــرن 4هـــ / 10م نجــد أن المســعودي وهــو يتكلــم عــن الــدردور فــي الخليــج العربــي 
وخطورتــه علــى الســفن فيقــول: "ثــم الجبــال المعروفــة بكســير وعويــر وثالــث ليــس فيــه خيــر، 
ثــم الــدردور المعــروف بــدردور مســندم، ويكنيــه البحريــون بأبــي جهــرة، وهــذه المواضــع مــن 
البحــر، وجبــال ســود ذاهبــة فــي الهــواء لا نبــات عليهــا ولا حيــوان، يحيــط بهــا ميــاه مــن البحــر 
ــع  ــذه المواض ــا، وه ــرفت عليه ــوس إذا أش ــا النف ــزع منه ــة تج ــواج متلاطم ــا وأم ــم، قعره العظي
مــن بــلاد عمــان وســيراف لا بــد للمراكــب مــن الجــواز عليهــا والدخــول فــي وســطها، فتخطــئ 

وتصيــب )المســعودي، 1973م، ص 111(.

ــازل إلــى  ــاً- حيــن نســتعرض قــول المقدســي فــي نزهــة المشــتاق: "مــن جلفــار وأنــت ن ثاني
ــى مرســى الســبخة.."  )الإدريســي، 1409هـــ، ص 162 - 163(. ــر إل ــن تصي البحري
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فمرســى الســبخة هــو النقطــة التــي تتوســط مــا بيــن جلفــار وقطــر مــروراً بالبحريــن فبذلــك 
ــرن 4 هـــ / 10 م بوجــود  ــي الق ــرة ف ــتراتيجية كبي ــة اس ــة أهمي اكتســبت أرض الســبخة الإماراتي

ــذي ســمي باســمها.. ــاء ال المين

فالمقصــود بالســبخة هــذه المنطقــة )أرض الإمــارات( تســمّى بشــريطها الســاحلي )الســبخة( 
حيــث أطلــق هــذا الاســم علــى هــذه المنطقــة الواســعة الممتــدة مــا بيــن قطــر وعمــان، والتــي يــرد 
ذكرهــا فــي كتــب البلدانييــن والجغرافييــن مــن أمثــال ابــن خرداذبــة، الــذي كان عامــلاً فــي بريــد 
الدولــة العباســية فوصــف المســالك والطــرق، ودوّن فــي القــرن الثالــث الهجــري ـ التاســع الميــلادي 
ـ )3 هـــ / 9 م( أوصــاف ومعلومــات غايــة فــي الأهميــة عــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
تلــك الحقبــة، وهــو يصــف لنــا الطريــق  البحــري مــن البصــرة إلــى عمــان علــى الســاحل فيقــول: 
)مــن البصــرة إلــى عبــادان، ثــم إلــى الحدوثــه، ثــم إلــى عرفجــا، ثــم إلــى الزابوقــة، ثــم إلــى المقــرة، 
)المقــر( ثــم الــى عصــى، ثــم إلــى المعــرّس ثــم الــى خُليَْجــة، ثــم إلــى حســان، ثــم إلــى القــرى، ثــم 
إلــى مســيلحة، تــم الــى حمــض، ثــم الــى ســاحل هجــر، ثــم الــى العُقيــر، ثــم الــى قطــر، ثــم إلــى 

الســبخة، ثــم الــى عمــان وهــي صحــار ودبــا( )ابــن خرداذبــة، 2003م، ص 60(. 

أمــا ابــن قدامــة وفــي القــرن الرابــع الهجــري / العاشــر الميــلادي )4 هـــ / 10 م( فقــد وصــف 
الطريــق مــن عمــان إلــى البصــرة فيقــول: "والســبخة وهــي بيــن عمــان والبحريــن، قطــر العقمــر، 
ســاحل هجــر، وحمــض مســلحة، الفرنتيــن، حســان خُليجــة، والمعــرس عصــی، المفــر، الزابوقــة، 

عرفجــا، الحدوثــة، عبــادان"  )بــن جعفــر، 1889م، ص 193(.

يلُاحــظ ورود كلمــة الســبخة فــي حديــث ابــن خرداذبــة وابــن قدامــة فقــد ذكــرا هــذه الســبخة 
وهــي أرض يســكنها أهــل إمــارات الســاحل قديمــاَ ومنهــا الشــارقة، وهــي إحــدى الإمــارات الســبع 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمطلــة علــى الســاحلين، الســاحل الشــرقي مــن خليــج عمــان، 

والســاحل الغربــي للخليــج العربــي.

ونتيجــة لمــا ســبق مــن اســتعراض تاريخــي لنشــوء وبــروز مينــاء الســبخة، فــإن جميــع الأدلــة 
الجغرافيــة والتاريخيــة تشــير إلــى أن البلدانييــن ذهبــوا وفــق مؤشــر صحيــح اســتقر علــى ســاحل 
الســبخة الاماراتــي والــذي انفــرد بموقــع متميــز، ونعتقــد أن هــذا المينــاء يقــع فــي منطقــة مينــاء 

فشــت الحيــرة بالشــارقة والــذي يرتبــط بخــور الشــارقة، وذلــك لعــدة أســباب:
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كانــت تســمى الشــارقة قديمــاً بــأم خنــور)1(، وأمُُّ خَنُّــور: بفتــح أولــه، وضم النون المشــددة، . 1
وســكون الــواو، والــراء: اســم لــكل واحدة مــن البصــرة ومصر.

وكان البلدانيــون لا يذكــرون اســم مينــاء الفشــت أو الشــارقة أو أم خنــور وإنمــا كانــوا يطلقــون 
علــى هــذا المــكان مينــاء الســبخة.

ــمى . 2 ــع يس ــذا الموض ــي ه ــة ف ــق المنطق ــر يش ــج كبي ــى"  فل ــبة إل ــارقة نس ــميت بالش س
ــل  ــإذا شــربه أحــد "شــرق" ، فقي ــة ف ــاء عذب ــم م ــج قدي ــارة عــن فل "شــرقان"  وكان عب
الشــارقة نســبة إلــى ذلــك. والفلــج فــي اللغــة العربيــة يســمى "شــاقة" ، ثــم لفظــت الكلمــة 
الشــاقة ثــم الشــارقة. أمــا عــن تاريــخ ظهــور اســم الشــارقة فهنــاك اعتقــاد بــأن هــذا الاســم 
ــى  ــة إل ــي المنطق ــام ف ــاري ه ــاء تج ــكان كمين ــذا الم ــتهر ه ــة، اش ــميات القديم ــن المس م

ــمي خ.، 2016م، ص 114 - 115(. ــكان"  )القاس ــا وخورف ــار ودب ــب جلف جان

تــم اســتبدال اســم أم خنــور مــن قبــل حكومــة الشــارقة، و هــي خلــف الحيــرة وقــد ســميت . 3
ــبخََة)2(، والســين أعَلــى. وهــذا مــا يؤكــد لنــا أن مينــاء  بخََــةُ:  لغــة فــي السَّ بالصبخــة، والصَّ

الســبخة فــي هــذه المنطقــة..

واســتمر الوضــع عنــد العــرب وأهــل الخليــج يتصــدرون تجــارة الشــرق إلــى أن جــاء 
البرتغاليــون للســواحل الخليجيــة فــي بدايــات القــرن الســادس عشــر، وعنــد وصــول الغــزاة 
البرتغالييــن فــي الخليــج العربــي قــام قائدهــم البوكيــرك والــذي أوقــع عنفــاً جســدياً ووحشــياً 
وتجاريــاً علــى الموانــىء التــي قاومتــه "وإشــعال النــار فــي الســفن التــي وجدوهــا راســية، ودخــل 
 البرتغاليــون "قريــات"  بعــد قتــال عنيــف وقامــوا بمجــزرة رهيبــة ونهبوهــا وأشــعلوا النيــران فيها..

وتوجهــوا إلــى مســقط واشــعلوا النــار فــي المنــازل والمســاجد والســفن الراســية فيهــا ولــم 
 يتركــوا ســراح الأســرى ســوى بعــض الشــيوخ والنســاء بعــد أن جدعــوا انوفهــم وآذانهــم  

وهي في الأصل: الداهية واسم الضبع ›وقيل: الخنور بالكسر الدنيا وأم خنور اسم لمصر، وفي نوادر الفرّاء:   )1(

العرب تقول: وقعوا في أم خنور بالفتح وهي النعمة وأهل البصرة يقولون خنور بالكسر وفتح النون، والعرب 
تسمي مصر أم خنور )الحموي، 1977م، ص 251).

بخََةُ أرَض ذات ملح ونزٍَّ وجمعها سِباخٌ وقد سَبخَِتْ سَبخَاً فهي  جاء في لسان العرب )الأنصاري، 1414هـ(  السَّ  )2(

بخَُ  سَبخِةٌ وأسَْبخََتْ وتقول انتهينا إلِى سَبخَة يعني الموضع والنعت أرَض سَبخِة والسَّبخَةُ الأرَض المالحة والسَّ
المكان يسَْبخَُ فيَنُْبتُِ المِلْحَ وتسَُوخُ فيه الأقَدام وقد سَبخَِ سَبخَاً وأرَض سَبخِة ذات سِباخ وفي الحديث أنَه قال لأنَس 
وذكر البصرة إنِ مررت بها ودخلتها فإيِاك وسِباخَها هو جمع سَبخََة وهي الأرَض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد 

تنُْبتُِ إلِاَّ بعضَ الشجر والسَّبخََة ما يعلو الماءَ من طحُْلبُ.
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بعدهــا اتجــه الأســطول البرتغالــي إلــى صحــار ثــم إلــى خورفــكان وبمــا أن ســكانها هبــوا لمقاومتهــم 
فانهــم قامــوا بتدميرهــا وحرقهــا بعــد نهبهــا وقطــع آذان وأنــوف الأســرى ."  )العيــدروس، 1998، 

ص20 - 21(  

وبالتالــي انهــارت الموانــئ التجاريــة فــي صحــار وخوفــكان ودبــا وجلفــار والســبخة، وباقــي 
الموانــئ الخليجيــة لمــدة 150 ســنة، نتيجــة هــروب أهــل الســواحل إلــى الداخــل، ومــن بدايــة القــرن 
الســادس عشــر أخــذت شــمس العــرب تغــرب وقــد حرمــوا مــن الــدور التجــاري الــذي مارســوه 
عبــر العصــور.."  واســتطاع البرتغاليــون بهــذا بســط ســيطرتهم علــى الخليــج العربــي طيلــة القــرن 
ــان  ــة، وشــهد القرن ــة الخليجي ــوى العربي ــا الق ــي أبدته ــة الت ــة العنيف ــم المقاوم الســادس عشــر رغ
الســابع عشــر ةالثامــن عشــر تنافســا عنيفــا بيــن البرتغاليــن والهولندييــن والإنجليــز ")الحســيناوي، 

ــاء، 2015. ص30( صف

واســتمرت تلــك الهيمنــة البرتغاليــة إلــى أن جــاء الإنجليــز واســتطاعوا إضعافهــم  والانتصــار 
عليهــم فــي مملكــة هرمــز ســنة 1622 ميلاديــة، وبالتالــي "تقهقــر البرتغاليــون مــن ميــدان المنافســة 
ــز،  ــن والإنجلي ــن الهولندي ــس بي ــن التناف ــر تاركي ــابع عش ــرن الس ــن الق ــي م خــلال النصــف الثان

وتمكــن الإنجليــز مــن تحقيــق مكاســب تجاريــة مهمــة ")الحســيناوي، صفــاء، 2015. ص30(

 واختفــى البرتغاليــون تدريجيــاً مــن المنافســة، وحــل النفــوذ البريطانــي محــل النفــوذ البرتغالــي  
وتركــوا فراغــاً بعــد القضــاء عليهــم أدى إلــى الفوضــى والاضطرابــات، والفــراغ السياســي فــي 

الخليــج العربــي.  

ــن  ــات سياســية  شــكلت قوتي ــور كيان ــن عشــر ظه ــرن الثام ــة الق ــي بداي ــة ف وشــهدت المنطق
عربيتيــن، همــا قــوة القواســم البحريــة واتحــاد بنــي يــاس كان لهمــا تأثيرهمــا الكبيــر علــى مســتقبل 
ــو  ــوع نح ــرات بالرج ــدأت الهج ــن، فب ــن القوتي ــت هاتي ــان تح ــن والأم ــول الأم ــد حل ــة بع المنطق

ــة. ــذ قــرن ونصــف، وعــادوا مــن المناطــق الداخلي ــروا من الســواحل بعــد أن ف

ــى  ــة عل ــئ القريب ــه طاقتهــم نحــو اســتغلال الموان ــى توجي ــذ ظهورهــم عل "عمــل القواســم من
الســاحل الفارســي.وقد كانــت حياتهــم كغيرهــم مــن ســكان الإمــارات تعتمــد علــى البحــر، فــأرادو 
اســترجاع مافقــده ســكان المنطقــة مــن مكانــة تجاريــة فــي المحيــط الهنــدي، وذلــك عبــر تمكنهــم من 
بنــاء أســطول بحــري قــوي يســتطيعون مــن خلالــه مواجهــة التحديــات والأخطــار التــي واجهتهــا 
ــي  ــي ف ــوذ البرتغال ــار النف ــد انهي ــدي، فبع ــط الهن ــي والمحي ــج العرب ــي الخلي ــة ف ــة العربي الملاح
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المنطقــة ســنحت الفرصــة للقواســم وحلفائهــم مــن القبائــل الأخــرى فــي المنطقــة مــن تحقيــق ذلــك 
الهــدف، فــازدادت أعــداد ســفنهم، وكبــر أســطولهم البحــري، وأخــذوا فــي توســيع دائــرة نشــاطهم 
التجــاري، فأضحــت لهــم قــوة بحريــة تحمــي وتســاند ســفنهم التجاريــة ومناطــق نفوذهم ")المغنــي، 

2015، ص 17(

وفــي تلــك الفتــرة بــرزت قوتيــن سياســيتين القواســم وبنــو يــاس فــي منتصــف القــرن الثامــن 
عشــر، "وتقاســما الســلطة السياســية فيمــا بينهمــا، القواســم فــي القســم الشــمالي، وبنــو يــاس فــي 

القســم الجنوبــي مــن الســاحل العمانــي. 

ــة  ــة المتفوق ــوة البحري ــدان الق ــط بفق ــم يرتب ــل مه ــاد عام ــذا الاتح ــام ه ــى قي ــجع عل ــد ش وق
للبرتغالييــن منــذ الســنوات الأولــى مــن القــرن الثامــن عشــر، وهــذا العامــل فيمــا نعتقــد كان ســببا 
ــد أعقــب  ــه ق ــة أن ــي، حقيق ــج العرب ــي الخلي ــة ف ــة البحري ــوى العربي أساســيا فــي ظهــور ونمــو الق
ــيين إلا  ــز والفرنس ــن والإنجلي ــدة كالهولنديي ــة جدي ــوى أوربي ــور ق ــي ظه ــوذ البرتغال ــار النف انهي
أن هــذه القــوى الأجنبيــة لــم يكــن هدفهــا تأســيس إمبراطوريــات علــى الطــراز البرتغالــي، وإنمــا 
وجهــت نشــاطها بشــكل متزايــد للتجــارة وأعلنــت کســر سياســة الاحتــكار البرتغالــي، وبذلــك تــرك 
المجــال مفتوحــا أمــام القــوى العربيــة الناميــة لكــي تمــارس نشــاطها الملاحــي والتجــاري، ولكنهــا 
بطبيعــة الحــال لــم تســتطع أن تقــف منافســة لهــذه القــوى الأوربيــة الجديــدة التــي أصبحــت تملــك 
الســفن الكبيــرة والشــركات الضخمــة وتســتحوذ علــى تجــارة الشــرق، ومــن ثــم وجهــت نشــاطها 
المعــادي لهــا باعتبارهــا ســببا فــي حرمانهــا مــن مــوارد ثروتهــا"  )قاســم، 1996م، ص 213(.

ونتيجــة لذلــك الوضــع الجديــد، بزغــت هنــاك قوتــان، يحســب لهمــا حســاب، القــوة البحريــة 
الضاربــة المتمثلــة فــي قــوة القواســم التــي أربكــت القــوة البريطانيــة، والقــوة البريــة التــي ظهــرت 
ــان  ــاك قوت ــون هن ــى البحــر، لتك ــت إل ــا انتقل ــي بدوره ــاس، والت ــي ي ــادة بن ــي أوج ســطوتها بقي ف
بحريتــان ضاربتــان، وقــد "تســببت هاتــان القوتــان فــي كثيــر مــن المتاعــب خاصــة للبريطانييــن، 
مــا دفــع بهــم إلــى تجهيــز أســطول ضخــم لإخضــاع المنطقــة وهزيمــة القواســم، والتدخــل فــي أمــور 
الســاحل. ونتيجــة ذلــك وقعــت الحكومــة البريطانيــة وقبائــل الســاحل معاهــدة عــام 1820م تضمــن 
لهــم حريــة الملاحــة، وأعقبــت هــذه المعاهــدة معاهــدات أخــرى، وفــي عــام 1853م تــم التوصــل 
إلــى اتفاقيــة أخــرى دعيــت باســم معاهــدة الســلم البحــري الدائــم"  فعرفــت إمــارات الســاحل - بعــد 
ــح أو  ــاحل المتصال ــم الس ــة باس ــط الدولي ــن والخرائ ــميين البريطانيي ــدى الرس ــدة - ل ــذه المعاه ه

الإمــارات المتصالحــة ". )الظاهــري، 2010م، ص 15(.  



عبدالله سيف الشويهي / صالح محمد اللهيبي (248-217)

229 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 3

حيرة الشارقة جغرافياً:

مــن خــلال اســتعراض أهميــة الشــارقة جغرافيــاً تبــرز أهميــة الحيــرة، فهــي ليســت بمنــأى عــن 
الشــارقة التــي بدورهــا ليســت أيضــاً بمنــأى عــن الإمــارات الســبع، وهــي التــي راحــت تســيطر 
علــى اقتصاديــات المنطقــة، ويتألــق نجمهــا كحاضــرة بحريــة تنضــوي تحــت جناحهــا الحيــرة التــي 

ســطعت نهضتهــا وقامــت بــكل جــدارة بــدور حيــوي فــي مفاصــل الحيــاة العامــة وقتــذاك.

  "تقــع إمــارة الشــارقة علــى خــط طــول 55.21 درجــة شــرقاً وبخــط عــرض 20.25 درجــة 
شــمالاً وتتوســط بقيــة الإمــارات وتطــل علــى ســاحل الخليــج العربــي بطــول يبلــغ أكثــر مــن 16 
ــغ مســاحة إمــارة الشــارقة 2590 كــم."   کيلومتــر وتتوغــل فــي الداخــل لأكثــر مــن 80 كــم، وتبل

)القاســمي، 2016م، ص 114 - 115(.

وتملــك إمــارة الشــارقة جــزءاً كبيــراً مــن ســاحل عمــان أو كمــا كان يســمى الســاحل المتصالــح 
ــط  ــر يرب ــمال وخــط آخ ــي الش ــا ف ــعم ودب ــن ش ــذي يصــل بي ــن الخــط ال ــا بي ــي تشــمل "كل م فه
مدينــة الشــارقة بخــور كلبــاء فــي الجنــوب وتحــد شــرقا بخليــج عمــان وغربــاً بباقــي ميــاه الخليــج"  

)لوريمــر، 1970م، ص 2305(. 

والتي تضم في هذا الساحل منطقة الشارقة وأماكنها الرئيسية، وهي الحيرة والفشت والحمرية 
والخان واللية ومدينة الشارقة، وتعد الحيرة جزءاً تابعاً لإمارة الشارقة، وبالتالي نستطيع أن نحدد 
موقع الحيرة جغرافياً بأنها "تقع على الساحل بين مدينة الشارقة و عجمان، على مسافة ميلين من 

مدينة الشارقة، وثلاثة من عجمان"  )لوريمر، 1995م، ص 93 - 98(.

المناخ:

حيــن نصــف منــاخ الحيــرة كجــزء مــن إمــارة الشــارقة بشــكل عــام، فإننــا نأخــذ بعيــن الاعتبــار 
أهــم مكونــات المنــاخ فــي دولــة الإمــارات العربية المتحــدة، والتي يوصــف مناخها بأنــه صحراوي، 
يتصــف بفصــول شــتاء معتدلــة، وصيــف حــار مشــمس، ورطوبــة آتيــة مــن الخليــج العربــي تجعــل 
ــع  ــف؛ إذ ترتف ــي فصــل الصي ــاخ الشــارقة بشــدة الحــرارة ف ــز من ــك يتمي الحــرارة مرتفعــة، وبذل
درجتهــا إلــى نســبة عاليــة. "ويبــدأ فصــل الصيــف فــي منطقــة الســاحل مبكــراً ويکــون طويــلاَ وتعد 
أشــهر الربيــع مــن الصيــف. وهــو يبــدأ مــن نيســان )أبريــل( إلــى تشــرين أول )أكتوبــر(، ويتوقــف 
انخفــاض درجــة الحــرارة وارتفاعهــا بالنســبة إلــى هبــوب الريــاح، فالشــمالية منهــا تلطــف الجــو 
ــد  ــة فهــي تزي ــاح الشــرقية والجنوبي ــوب الري ــد هب نوعــاً مــا وتنخفــض درجــة الحــرارة . أمــا عن
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فــي ارتفــاع درجــة الحــرارة كمــا تجعــل نســبة الرطوبــة عاليــة .. وقــد تصــل درجــة الحــرارة فــي 
شــهر تموز)يوليــو(  )95( درجــة فهرنهايــت، أمــا فــي الشــتاء فــإن المنــاخ يميــل إلــى الاعتــدال 
والرطوبــة فــي بعــض الأحيــان تهبــط إلــى درجــة منخفضــة."  )ســنان، 2016م، ص 65 - 66(.

يبدأ في منتصف  هاماً: "فسقوط الأمطار  مناخياً  الشارقة عنصراً  وتشكل الأمطار في إمارة 
أيلول )سبتمبر( إلى نهاية تشرين أول )أكتوبر( ويأتي في شكل زخات خفيفة أو ثقيلة... وقد تأتي 

الأمطار أحياناً فجأة حسب حالات الأنواء والجو."  )سنان، 2016م، ص 66(.

ــة  ــي المنطق ــة، ف ــه الخارجي ــاً وتأثيرات ــدة عموم ــة المتح ــارات العربي ــة  الإم ــاخ دول ــا من أم
المداريــة الجافــة التــي تمتــد عبــر آســيا وشــمال إفريقيــا فإنهــا تخضــع لتأثيــرات المحيــط لوقوعهــا 
علــى ســاحل الخليــج العربــي وخليــج عمــان، ولذلــك نلاحــظ أن مناخهــا شــديد الحــرارة والرطوبــة 
ــن  ــر م ــع والقســم الأخي ــي الربي ــا ف ــلاد أحيان ــتاء وتتعــرض الب ــدل ش ــل الأمطــار معت ــا، قلي صيف
الصيــف إلــى الريــاح الموســمية وهــي نوعــان: الشــمالية الجافــة وتســاعد علــى تلطيــف الجــو إذا 
لــم تكــن محملــة بالغبــار والريــاح الشــرقية الجنوبيــة الشــديدة الرطوبــة، والموســمية التــي تحمــل 

ــة، 1991م، ص 11 - 12(. ــلام والثقاف ــة )وزاوة الإع ــا قليل ــار ولكنه الغب

حيرة الشارقة تاريخياً:

وفــي كلمــة لصاحــب الســمو الدكتــور الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي حاكــم إمارة الشــارقة 
فــي افتتــاح مجلــس الحيــرة الأدبــي، "وقــد أشــار ســموه إلــى الأهميــة التاريخيــة لبلــدة الحيــرة والتــي 
يعــود تاريخهــا إلــى آخــر العهــد الجاهلــي الــذي كان جهــلاً فــي الإيمــان وليــس فــي الثقافــة والأدب 
ــم  ــدة."  )حاك ــذه البل ــن ه ــم م ــذا الاس ــذت ه ــارقة أخ ــي الش ــرة ف ــموه أن الحي ــد س ــعر، وأك والش

الشــارقة يؤكــد أهميــة "النبطــي"  فــي توثيــق الانتصــارات، 2019(.

ونحــن ننضــوي باعتــزاز تحــت رأي صاحــب الســمو الــذي فتــح لنــا آفاقاً مــن البحــث والتقصي 
وجعلنــا نكــرس رأيــه بــأن حيــرة الشــارقة اســتمدت اســمها مــن مملكــة حيــرة المنــاذرة وقــد توصلنــا 

إلــى اســتقراء بعــض النتائــج التــي نوردهــا تاليــاً وذلــك مــن خــلال عدة أســباب:

ــم الســبعة فكانــت  ــم العال ــد موقــع الحيــرة ضمــن أقالي أولاً- اســتطاع البلدانيــون العــرب تحدي
ضمــن الإقليــم الثالــث الــذي ذكــر فيــه "ثــم علــى ســواحل بحــر البصــرة.. ويمــر بكــور الأهــواز 
والعــراق وفيهــا البصــرة وواســط وبغــداد والكوفــة والأنبــار.."  )ابــن رســته، 1891م، ص 97(.
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ــم  ــى إقلي ــت إل ــى وصل ــاً حت ــي جنوب ــج العرب ــى الخلي ــرة إل ــة الحي ــدت حــدود مملك ــاً- امت ثاني
البحريــن، والتــي تعــد قريبــة جــداً مــن الســبخة التــي هــي )أرض الإمــارات(. وهــذا يؤكــد مــا ذهبنــا 

إليــه فــي رأينــا لقــرب المســافة بينهمــا واتســاع رقعــة نفوذهــا )انظــر المحلــق رقــم 2(.

ثالثاً- من اللافت للنظر أثناء تأمل الخارطة التي تحدد موقع ومكان الحيرتين وجدت الآتي:

كلاهما تقعان على الخليج العربي.أ. 

ــرة المتفــرع مــن ب.  ــك: "وجــود نهــر الحي ــى ذل ــل عل ــر دلي كلاهمــا تهتمــان بالتجــارة وخي
نهــر الفــرات ســهل التجــارة البحريــة فكانــوا يركبــون بالقــوارب حتــى يبلغــوا ميناءهــم 
فــي الأبلــة علــى الخليــج العربــي وهنــاك يركبــون الســفن فيطوفــون بالبحــار إلــى الهنــد 
ــري، 1403هـــ، ص 478، وأيضــاً-  ــاً."  )البك ــدن غرب ــن وع ــرقاً والبحري ــن ش والصي

الســبتي و التميمــي، 2018م، ص 19 - 20(.

كلاهمــا حملــت قديمــاً مشــعل الثقافــة والأدب، فمملكــة الحيــرة التاريخيــة، تلــك المملكــة ج. 
ــة  ــد كانــت مركــزاً مهمــاً فــي التجــارة، وحملــت راي القديمــة التــي تقــع فــي العــراق، فق
ــة لوقوعهــا  ــة تجاري الأدب والشــعر بســبب موقعهــا الاســتراتيجي، فأصبحــت ذات أهمي
بيــن ملتقــى الطــرق بيــن الشــام والعــراق والجزيــرة العربيــة وصــولاً إلــى الخليــج العربــي.

ــة الأدب  ــى خارط ــة عل ــة رفيع ــن مكان ــن الزم ــرة م ــد تصــدرت لفت ــارقة فق ــرة الش ــا حي  أم
والشــعر، وظهــر فيهــا نجــوم متألقــة مــن الأدبــاء والشــعراء وتجــار وطواويــش اللؤلــؤ الذيــن كان 

ــة فــي إمــارات الســاحل ومــا جاورهــا. ــة والثقافي ــادي فــي نشــر الحركــة الفكري لهــم دور ري

لقــد شــكل موقعهمــا الجغرافــي إلهــام نقطــة مهمــة تركــت أثــراً كبيــراً فــي ازدهارهمــا واحتكاك 
ــة  ــاة العلمي ــة، فازدهــرت الحي ــات المختلف ــك بالثقاف كل منهمــا بالشــعوب المجــاورة وتأثرهمــا كذل
والأدبيــة فــي تلــك المملكــة وتركــت بصمــة فــي حيــاة حيــرة الشــارقة واضحــة الأثــر، دون وجــه 
ــت أنموذجــاً مصغــراً  ــي اقتربــت منهــا واســتعارت اســمها وكان ــة الت ــى والثاني ــن الأول ــة بي مقارن

لتلــك المملكــة المتراميــة الأطــراف!

ذكــر البلدانيــون بعــض المواقــع التــي تتصــل بالحيــرة بمســميات كثيــرة، منهــا اللســان: . 4
ــر  ــد ذك ــرة وق ــر الحي ــال لظه ــر، وكان يق ــى البح ــة إل ــن اليابس ــد م ــع الممت ــو الموق وه
صاحــب كتــاب معجــم البلــدان "لســان البــر الــذي أدلعََــهُ فــي الريــف عليــه الكوفــة اليــوم 
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والحيــرة قبــل اليــوم، قالــوا: ولمــا أراد ســعد تمصيــر الكوفــة أشــار عليــه مــن رأى العراق 
مــن وجــوه العــرب باللســان، وظهــر الكوفــة يقــال لــه اللســان، وهــو فيمــا بيــن النهريــن..، 
ــه فهــو  ــرات من ــي الف ــا كان يل ــف، فم ــي الري ــرُّ لســانه ف ــعَ البَ ــول أدلَ ــت العــرب تق وكان

ــه فهــو النجــاف"  )الحمــوي، 1977م، ص 16(. ــي البطــن من المِلطــاط ومــا كان يل

ــى  ــد مــن اليابســة إل وكذلــك كان حــال حيــرة الشــارقة فلديهــا الفشــت وهــو لســان رملــي يمت
ــد الشامســي فــي كتابــه عــن القواســم فقــال: "القواســم وهــم  عــرض البحــر، وقــد ذكــر ذلــك حمي
حــكام الشــارقة ورأس الخيمــة وكلبــاء وخورفــكان، وجــد هــذه العائلــة الحاكمــة ســلطان بــن صقــر 
بــن راشــد بــن مطــر بــن رحمــة بــن كايــد بــن عــدوان، ويقــال أن كايــد هــو الــذي أتــى إلــى هــذا 
الســاحل مــن العــراق، وكان يســكن قريــة النبــي صالــح هنــاك. فلمــا وصــل إلــى ســاحل الخليــج قــام 

ــاء قلعــة )الفشــت("  )الشامســي، 1986م، ص 220(. ببن

"وهــي التــي يعتقــد أنهــا أول مدينــة للقواســم، ويقــال بــأن كايــد بــن عــدوان قــد أسســها وأقــام بها 
 فاهــم الــذي يضــرب بــه المثــل: "لا تدخل الشــارقة وفاهم حي" . وســميت بالفشــت نســبة إلى الفشــت

ــرة،  ــك يوجــد بالقــرب مــن الشــارقة، الحي ــة أي الرمــل الأحمــر. كذل ــط بالقري ــذي يحي الأحمــر ال
الحمريــة، والخــان."  )الشامســي، 1986م، ص 176(.

فما هو الفشت؟

هــو ســاحل الحيــرة بالشــارقة وهــو عبــارة عــن لســان بحــري صخــري ورملــي يشــكل رأســاً 
ــد مــن الســاحل إلــى عــرض البحــر علــى طــول ميــل ويســمى "الفشــت"   ــى البحــر يمت مطــلاً عل
فهــي منطقــة كانــت تقــع فــي الحيــرة باتجــاه إمــارة عجمــان وكانــت عامــرة بالســكان، وقــد بنيــت 
ــاه  ــا المي ــد أن غمرته ــاع البحــر بع ــي ق ــم مــن الحصــى والجــص، وغاصــت واســتقرت ف منازله
اء طوفــان ضــرب تلــك المنطقــة ولا زالــت آثــار المنطقــة بمبانيهــا موجــودة فــي قعــر البحــر،  جــرَّ
بينمــا تفــرق أهلهــا فمنهــم مــن ســكن فــي الحيــرة والتــي تعــد الفشــت جــزءاً منهــا، ومنهــم مــن رحــل 

إلــى مناطــق أخــرى مــن الإمــارات، وهــذا مــا ذكــره الآبــاء عــن الأجــداد حولهــا. 

لقــد كان لفشــت الحيــرة فــي الشــارقة شــأن عظيــم وقــد غفــل عنــه الكثيــر مــن الباحثيــن فــي 
التقصــي والتحــري معرفــة مــا لهــذا المــكان مــن أهميــة تاريخيــة، وقــد يكــون الفينيقيــون قــد نزلــوا 
بــه واســتخدموه كمينــاء طبيعــي حيــث إنــه كان مينــاء هامــاً للســفن فأصبح أهلهــا يتعاملــون بالتجارة 
فاكتســبوا شــهرة بحكــم موقعهــا الاســتراتيجي علــى الســاحل، ممــا جعــل مــن الحيــرة مقصــداً للســفن 
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التجاريــة الصــادرة والــواردة حيــث أصبحــت بعــد ذلــك مينــاء طبيعيــاً مــع خــور الشــارقة يقدمــان 
الخدمــات اللوجســتية بتزويــد الســفن التجاريــة بالمــؤن والوقــود..

 وقد حاولت جمع معلومات عن حيرة الفشت بالشارقة متى وكيف اختفت؟ 

ــر  ــغ أكث ــذي بل ــه ౫ಋ ـ وال ــي ـ رحم ــد آل عل ــن حمي ــة ب ــل جمع ــا الراح ــت أفادن ــن الفش  وع
مــن تســعين ســنة مــن العمــر حيــث قــال: "نحــن مــن منطقــة الفشــت، وهــي جــزء مــن الشــارقة 
وكانــت معزولــة فــي البحــر، وعبــارة عــن رأس طالــع مــن الســاحل علــى البحــر بالعــرض، وكان 
البندر)المينــاء( مــن صوبيــن )جهتيــن(، بنــدر واحــد بيــن عجمــان ويــوم تهــب ريــاح الشــمال داروا 
ــة  ــب الآخــر، والفشــت حال ــاح الكــوس( داروا الجن ــب هــذا وإن هــب نعشــي )ري )توجهــوا( الجن
كبيــرة مثــل خــور البيضــا فــي رأس الخيمــة، وسُــكنت لأجــل البنــدر.. وكان فيهــا بيــوت مبنيــة مــن 
الجــص وحصــا الفشــت.. وعاشــوا فــي الفشــت ســنين طويلــة حتــى جــاءت طمــوه )طامــة( فذابــت 
تلــك البيــوت وأكلتهــا ميــاه البحــر وطمــرت الفشــت ولــم يظهــر، وكان الرجــال وقتهــا فــي الغــوص 
فمــات كبــار الســن ممــن لــم يقــدروا علــى الســباحة، والشــباب منهــم مــن غــرق ومنهــم مــن نجــا، 
والنســاء والأطفــال والشــواب فــي النخيــل فــي الباطنــة ورأس الخيمــة وشــعم، وكان الوقــت حينهــا 
وقــت قيــظ، )المصيــف( وهــذا الــكلام مــن 250 ســنة أو أكثــر، ولمــا جاءتهــم الطمــوه وصــل البحــر 
ــوا  ــا ترك ــكان، ولم ــذا الم ــي ه ــم ف ــم وآباره ــم ومياهه ــت نخيله ــي "شــرقان" وكان ــم ف ــى نخيله إل

المــكان خلفــوا نخيــل عواويــن يعجــز الراكــب مــن ركوبهــا"  )البــادي، 2018م(.

ومــن خــلال إســتقرءاتنا لهــذ الحديــث نســتنتج بأنــه كان هنــاك مينــاء طبيعــي للســفن يتميــز بــه 
ســواء كان للتجــارة أو للدفــاع عــن المنطقــة، وقــد تعــرض للعديــد مــن التهديــدات والهجمــات وذلــك 

بســبب موقعــه ومكانــه الاســتراتيجي الهــام.

وقبــل الولــوج لهــذه الحقيقــة لا بــد أن نعــرف متــى غرقــت هــذه المنطقــة، يقــول لوريمــر عــن 
فشــت الحيــرة وموقعــه :"  الفشــت علــى الســاحل علــى بعــد ميــل شــمال شــرق مدينــة الشــارقة، 
ولــم يقطنــه أحــد فــي الثلاثيــن ســنة الأخيــرة، وكان هنــا فــي وقــت مــا قريــة لهــا حصــن ومــزارع 

نخيــل."  )لوريمــر، 2014م، ص 2306(.

ولكــن لوريمــر لــم يذكــر ســبب اختفــاء الفشــت، وذكــر أن ذلــك حــدث قبــل ثلاثيــن ســنة مضــت 
حيــث إنــه بــدأ بكتابــة مجلداتــه مــن بدايــة القــرن العشــرين، بينمــا يذكــر جمعــة آل علــي فــي روايتــه 

أن حــدوث الطوفــان وغــرق المــكان كان قبــل 250 ســنة أو أكثــر..
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ــي  ــج العرب ــي الخلي ــدث ف ــذي ح ــان ال ــر والطوف ــأن الأعاصي ــي بش ــث والتقص ــاء البح وأثن
وخليــج عمــان فقــد حدثــت عــدة طبعــات للســفن بســبب تلــك الأعاصيــر القادمــة مــن شــرق آســيا 
والهنــد وامتــداد أثرهــا لميــاه خليــج عمــان والخليــج العربــي، فقــد أصــاب المنطقــة بحادثــة الطوفــان 

فهــل غرقــت الفشــت قبــل 250 ســنة أو مــا قبلهــا واختفــت عــن الوجــود؟

وجو	 الفشت عبر الأحداث التاريخية:

ظهــرت زعامــة القواســم فــي عهــد "كايــد بــن عــدوان"  فــي أوائــل القــرن الســابع عشــر . 1
الميــلادي وكان ذلــك حيــن أراد الشــاه "عبــاس الكبيــر"  مقاتلــة البرتغالييــن فــي هرمــز 
فاســتعان بالعناصــر العربيــة علــى ســاحل الخليــج العربــي ووجــد مســاعدة الشــيخ كايــد 
الــذي انتقــل منــذ ذلــك الوقــت إلــى "جلفــار"  رأس الخيمــة )قاســم، 1985م، ص 245(.

"ويقال إن کايد هو الذي أتى إلى هذا الساحل من العراق، وكان يسكن قرية النبي صالح هناك. 
فلما وصل الى ساحل الخليج قام ببناء قلعة )الفشت("  )الشامسي، 1986م، ص 220(.

"وكان كايــد ذا همــة عاليــة فــي الرئاســة ولــه خبــر طويــل فــي سياســته حينمــا جمــع العــرب 
مــن قبائــل هــذا الســاحل وهــم النعيــم وبنــو كعــب وآل بــو شــامس وطــرد العجــم أهــل فــارس مــن 

رأس الخيمــة. فصــار أميرهــا". )حنظــل، 2018م، ص 63(.

وقــد التبــس الأمــر علــى بعــض المهتميــن بالتاريــخ، بســبب اختــلاف الروايــات وعــدم الوقــوف 
علــى المعلومــات الكافيــة حــول ذلــك، ونســب بنــاء القلعــة مــرة إلــى كايــد وأخــرى إلــى ابنــه فاهــم، 
ــن  ــا م ــك لأن كلاهم ــي ذل ــر ف ــلا ضي ــة الفشــت ف ــاء قلع ــا ببن ــد قام ــه ق ــو كان الأب وابن ــى ل وحت

مؤسســي أســرة القواســم العريقــة.

ــم نقــف علــى اســم هــذا المؤســس، ولا اســم مــن تولــى مــن بعــده الحكــم إلا أننــا  ــا ل "وإذا كن
نســتطيع أن ننســب ذلــك إلــى الشــيخ فاهــم، فهــو الــذي بنــى قلعــة )الفشــت( وهــي قريــة كانــت تقــع 
بيــن مدينتــي الحيــرة والشــارقة اشــتهرت بقلعــة فاهــم، وللعامــة شــعر معنــاه: لا تقــرب الشــارقة مــا 

دام فاهــم حــي" . )المطــوع، 1994م( 

ونســتنتج مــن ذلــك أن منطقــة الفشــت كانــت موجــودة فــي تلــك الفتــرة، ولــم يكــن قــد عــدى 
عليهــا الزمــن واختفــت مــن الوجــود وهــذا أنمــوذج مــن القلعــة يقــرب إلينــا صــورة البنــاء والعمران 

فــي منطقــة الفشــت فــي تلــك الفتــرة.. انظــر )المحلــق رقــم 3(.



عبدالله سيف الشويهي / صالح محمد اللهيبي (248-217)

235 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 3

تعرض منطقة الفشت لهجوم من البوسعيديين عام 1758م . 2

"اشــتعلت نــار الحــرب فــي هــذا العــام بيــن القواســم وبيــن الإمــام أحمــد بــن ســعيد، فبعــد أن 
أتــم الامــام اســتعداداته السياســية بعقــد حلــف مــع بنــي معيــن فــي جزيــرة القســم ومــع ناصــر خــان 
حاکــم لارا، قــرر أن يحتــل الإمــارة القاســمية التــي باشــرت بالتعاظــم وقــرر أن يكــون الهجــوم مــن 
جهــة البحــر فحشــد أســطوله فــي مســقط وكانــت الخطــة أن يتوجــه الاســطول نحــو رأس مســندم 
ــاه الخليــج لمهاجمــة القواعــد القاســمية فــي رأس الخيمــة وغيرهــا. فلمــا أتــم  ــم يســتدير نحــو مي ث
اســتعداده للحركــة اســتلم القيــادة بنفســه يعاونــه القائــد خلفــان ابــن محمــد الــذي يشــغل منصــب والــي 
مدينــة مســقط وتوجهــت الحملــة إلــى )مناطــق رؤوس الجبــال( حيــث أنزلــت بعــض القطعــات فــي 
منطقــة )خصــب( فلــم تجابــه الحملــة أيــة مقاومــة مــن الشــحوح هنــاك بــل علــى العكــس فــان الشــيخ 

حســن الشــحي رغــب فــي الانضمــام الــى حملــة الإمــام.

وفــي خصــب اضطــر الإمــام إلــى العــودة إلــى مســقط لمعالجــة بعــض المشــاكل الداخليــة هنــاك 
ــن ســيف وأمــره بالتوجــه  ــي ب ــد عل ــى القائ ــادة إل ــن محمــد وســلم القي ــان ب ــد خلف وأخــذ معــه القائ
بأســطول قــدره )14( ســفينة لمهاجمــة رأس الخيمــة. إلا أن علــي بــن ســيف جوبــه بمقاومــة عنيفــة 
مــن القواعــد القاســمية فــي موانــيء الجزيــرة الحمــراء فحــاول الالتفــاف بعيــدا لمهاجمــة الشــارقة 

إلا أنــه جوبــه بمقاومــة عنيفــة فــي بلــدة )فشــت( الســاحلية.."  )حنظــل، 2018م، ص 202(.

ويتضــح لنــا مــن ذلــك الهجــوم أن حيــرة الفشــت لا زالــت موجــودة حتــى عــام 1758م ولــم 
تتعــرض للــزوال..

فــي عــام 1820م صــدرت أوامــر مــن قبــل المســتعمر البريطانــي بهــدم الحصــون . 3
ــالتين:   ــي الرس ــان ف ــا موضحت ــا هم ــرة كم ــى أرض الحي ــي الفشــت عل ــي ف ــلاع الت والق

ــم 4(. ــق رق ــر الملح )انظ

ويتضح لنا من خلال رسالتين أن منطقة فشت الحيرة لا زالت موجودة ولم تتعرض للزوال.

ــل . 4 ــد تناق ــي، وق ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــرة وغــرق ف ــات كثي ــت طبع ــام 1871م حدث ع
النــاس عــن أخبــار )ســنة الطبعــة ( أي ســنة الغــرق، وهــي أشــهرها، فعنــد أهــل الخليــج، 
ــر  ــن البح ــم م ــان عظي ــا طوف ــدث فيه ــنة ح ــي س ــرق، وه ــرق يغ ــع ( أي غ ــع يطب )طب
غرقــت فيــه جملــة مــن الســفن والأشــخاص فــي طريــق عودتهــم فــي بحــر العــرب قبــل 

ــج العربــي.  ــى الخلي دخولهــم مضيــق هرمــز المــؤدي إل
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وقــد أرخ لســنة الطبعــة الشــيخ يوســف القناعــي فقــال: "حدثــت ســنة 1288 هـــ 1871 م. وهي 
غــرق جملــة مــن ســفن الكويتييــن بســبب طوفــان عظيــم حــدث بيــن الهنــد ومســقط. ولــم يســلم منــه 

إلا النــادر مــن الســفن" . )القناعــي، 1946م، صفحــة 65( 

مــن خــلال تلــك الأحــداث وطبعــة عــام 1871م أميــل إلــى هــذا الــرأي أن الســنة التــي اختفــت 
فيهــا فشــت الحيــرة وغرقــت هــي نفــس الســنة التــي ذكرهــا المــؤرخ يوســف القناعــي، ولــو قارنــا 
بيــن مــا ذكــره لوريمــر فــي قولــه: "ولــم يقطنــه أحــد فــي الثلاثيــن ســنة الأخيــرة ". ثــم خصمنــا هــذه 

الفتــرة مــن الســنوات ســيكون عــام 1871م.

الحيرة الأصل والتسمية:

حيــن التقصــي عــن مصــدر ومدلــول كلمــة الحيــرة مــن الناحيــة المعجميــة، يــرد فــي لســان 
ــم  ــي معج ــد ورد ف ــرَ، فق ــل حَيَ ــن الفع ــتق م ــة يش ــل الكلم ــور أن أص ــن منظ ــة اب ــرب للعلام الع
ــى الشــيء فعََشــيَ  ــر إذِا نظــر إلِ اللســان "ن العــرب حــار بصََرُه يحَارُ حَيْرَةً وحَيْراً وحَيرَاناً وتحَيَّ
ــوَلٍ  ــر وخَ ــب: أيَ كان ذا مــال كثي ــال ثعل ــل .ق ــر مــن المــال والأهَ ــرُ: الكثي ــرُهُ. والحِيرَُ والحَيَ بصََ

ــصُ ابنهــا وتقــول: ــر ترَُقِّ ــو عمــرو بــن العــلاء: ســمعت امــرأةَ مــن حِمْيَ وأهَــل؛ قــال أبَ

هُ أنَ يكَْبرََا      فهَبَْ له أهَْلاً ومالاً حِيرََا  يا رَبَّنا مَنْ سَرَّ

والحَارَة: كل مَحَلَّةٍ دنت مَنازِلهُم فهم أهَل حارَةٍ.

دَ  ــرَدَّ ــرَ تَ ــر وتحََيَّ ــو حائ ــاءُ فه ــارَ الم ــرْ وح ــن الحَيَ ــه م ــرانُ لا يبُْرِئُ ــال حَيْ ــرُ ق ــرُ التَّحَيُّ والحَيَ
ــعُ المــاء.... قــال والحاجــر نحــو منــه وجمعــه حُجْــرانٌ  ــرُ مُجْتمََ وتحََيَّــر المــاءُ اجْتمَــع ودار والحائِ
والحائـِـرُ حَــوْضٌ يسَُــبَّبُ إلِيــه مَسِــيلُ المــاء مــن الأمَطــار يســمى هــذا الاســم بالمــاء وتحََيَّــر الرجــلُ 

إذِا ضَــلَّ فلــم يهتــد لســبيله وتحََيَّــر فــي أمَــره ". )الأنصــاري، 1414 هـــ( 

د والاضطراب. وقد وردت في المعجم الوسيط: الحِيرَةُ: التردُّ

رة مُبْقلِة. ويقال: أصَبحت الأرَضُ حِيرَةً: مخضَّ

وبالنظر إلى أصل الفعل الثلاثي:

ح ي ر: حَارَ يحار حَيْرَةً وحَيْراً بسكون الياء فيهما تحير في أمره فهو حَيْرانُ وقوم حَياَرَى و حَيَّرَهُ 
فتَحََيَّرَ ورجل حَائرٌِ بائر إذا لم يتجه لشيء و الحِيرةُ بالكسر مدينة بقرب الكوفة. )الرازي، 1993م( 
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وقــد يختلــف لفــظ كلمــة الحيــرة مــن الناحيــة البيئيــة المحليــة تبعــاً للهجــة الإماراتييــن، فتنطــق 
ــاب  ــك صاحــب كت ــى ذل ــار إل ــد أش ــاء، وق ــى الي ــم إل ــب الجي ــي قل ــرة وه ــرة بالحج ــيخة الحي مش
نقــل الأخبــار فــي وفيــات المشــائخ وحــوادث هــذه الديــار حينمــا ذكــر أهــل الحيــرة وهــم مــن آل 
بوشــامس فقــال: "ومــن بطــون النعيــم آل بــو شــامس ويســمونهم الدراوشــة أيضــا ويســكنون مــدن 

ــي، 1986م، ص 224(. ــة("  )الشامس ــرة( و )الحمري )الحج

وعندمــا ذكــر عــن الدراوشــة فقــال: "وهــم حــكام عجمــان ســابقاً، ومنهــا انتقلــوا إلــى مدينــة 
ــة الحجــرة" . )الشامســي، 1986م، ص 227(. ــى مدين ــك إل ــة وعمروهــا وكذل الحمري

التركيبة السكانية للشارقة وحواريها:

كانــت التركيبــة الســكانية فــي الشــارقة تميــل إلــى التجانــس والتآلــف بيــن الأفــراد والجماعــات 
وقــد اســتقرت بعــض بطــون القبائــل العربيــة الأصيلــة فيهــا لشــعورهم بالأمــن والأمــان، بعــد بســط 
القواســم ظلالهــم علــى هــذه المنطقــة، ونشــرهم الأمــن والعدالــة فــي أرجائهــا. وقــد قــام لوريمــر 
بتقديــم إحصائيــة لعــدد ســكان الشــارقة، ويرجــح أنهــا إحصائيــة تقريبيــة تشــير أرقامهــا إلــى الآتــي: 
"يبلــغ عــدد ســكان الشــارقة حوالــي 15, 000 نســمة والقبائــل الرئيســة فــي مدينــة الشــارقة نفســها 
ــي وآل  ــا( وآل عل ــكل منهم ــزل ل ــودان )300 من ــة والس ــزل( والهول ــويهيون )400 من ــي: الش ه
بومهيــر والعبادلــة والمطاريــش )200 منــزل لــكل منهــم(، وآل بوشــميس مــن قبيلــة النعيــم )100 
منــزل( إلــى جانــب حوالــي 700 منــزل مــن قبائــل مختلطــة معظمهــم عــرب يعرفــون كجماعــة 
بالحــارة الســوق. وتتكــون الليــة مــن 200 منــزل للمــرر و100 للســودان. والعائلــة الحاكمــة مــن 
قبيلــة القواســم. ويوجــد أيضــا جماعــة كبيــرة مــن الزنــوج الذيــن يتكلــم الكثيــر منهــم لغتهــم الأصليــة 
ــلمين  ــود المس ــن الهن ــدوس و158 م ــن الهن ــي 51 م ــة حوال ــة دائم ــا بصف ــم هن ــواحيلية، ويقي الس
کرعايــا بريطانييــن، وتشــمل الأعــداد الخاصــة بــكل مــن الجماعتيــن النســاء والأطفــال والمســلمين 

مــن الخوجــا.."  )لوريمــر، 2014م، ص 437(.

سكان الحيرة والفشت:

ــن  ــة م ــي حال ــا يعيشــون ف ــل كان أهله ــو الســكاني، ب ــزل عــن النم ــي مع ــرة ف ــن الحي ــم تك ل
ــا  ــي ازدهاره ــبباً ف ــذا س ــة، وكان ه ــى التجــارة المحلي الاســتقرار والرخــاء بســبب ســيطرتهم عل

ــارقة. ــان والش ــي عجم ــا لإمارت ــا ومجاورته ــم اقترابه ــا بحك ــا وتطوره ونموه
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وقد وصف لوريمر حالة قرية الفشت والحيرة على النحو الآتي:

"الفشــت علــى الســاحل علــى بعــد ميــل شــمال شــرق مدينــة الشــارقة، وهــو موقــع لــم يقطنــه 
أحــد فــي الثلاثيــن ســنة الأخيــرة، وكان هنــا فــي وقــت مــا قريــة لهــا حصــن ومــزارع نخيــل.

والحيــرة علــى الســاحل بيــن مدينــة الشــارقة وعجمــان علــى  بعــد ميليــن مــن الأولــى وثلاثــة 
أميــال مــن الثانيــة. قريــة مــن 250 منــزلا للنعيــم مــن فــرع الدراوشــة وينتمــي إليهــا شــيخ القريــة 

نفســه" . )لوريمــر، 2014م، ص 432(. 

ــن  ــة الذي ــل الرحال ــا مــن قب ــب عنه ــا كت ــات وم ــة المعلوم ــى قل ــرة عل ــد ورد وصــف الحي وق
زاروا المنطقــة الوصــف الآتــي: "وبهــا حوالــي )350( دار مشــيدة بالطيــن والحجــر مــع عــدد مــن 
أكــواخ القصــب . ويبلــغ عــدد ســكانها حوالــي )700( نســمة يشــتغلون بصيــد الأســماك والعمــل فــي 
البحــر. ولهــذه القريــة شــاطئ رملــي جميــل جــداً وفيهــا مســجد مــع عــدد مــن الحوانيــت."  )ســنان، 

2016م، ص 75(.

لقد سكن الحيرة منذ تأسيسها بطون من قبائل عربية عريقة أهمها آل بوشامس

"وهــم مــن الأفخــاذ الآتيــة: الدراوشــة، الخرابشــة، الهــوادف، العوايــدة، الجراونــة، النــواي، 
المريخــات )وهــم أول مــن ســكن الحمريــة(، القشاشــطة الفــوارس، الخويصــرات، المحاصنــة، آل 

بــو ســدرة، آل بــو صليلــة، آل بــن الكلبــي". )الشامســي، 1986م، ص 226(. 

ومــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبعــد حادثــة الطوفــان الــذي غمــر الفشــت والمنطقــة 
المجــاورة لهــا حدثــت هجــرات ورحيــل  مــن بعــض القبائــل وقدمــت قبائــل وأســر عديــدة للإقامــة  
فيهــا ويشــير المــؤرخ ســلطان بــن حرمــول: "أن الحيــرة ضمــت الشــوامس، وعائلتــي المحمــود 
والناخــي، وعائــلات أخــرى تحولــت بعــد ذلــك إلــى مدينــة الشــارقة، منهــم قــوم: بــو قفيــل، وقــوم 
بوكنـّـون، وقــوم بــو شــمّا، وكانــت هنــاك مجموعــة مــن قبيلــة الطنيــج تســكن الحيــرة ... ويســتطرد 
بــن حرمــول قائــلاً: إن الحيــرة اســتقطبت أيضــا عائــلات: المالــك، وأبوالحيــف، والخضــر، 
وتريــس، وغيرهــا مــن العائــلات التــي تــوزع أبناؤهــا بعــد ذلــك فــي مناطــق الشــارقة المختلفــة، 
بعــد تغيــر ظــروف الحيــاة وتطــور المــدن وبنــاء المســاكن الشــعبية لهــم منــذ أواســط الســبعينيات". 

ــرَة" ، 2019(  ــتجلاء "الحِيْ )اس
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الخاتمة:

ــارقة  ــرة الش ــة حي ــى أهمي ــف عل ــة أن نق ــة والجغرافي ــة التاريخي ــذه الإلمام ــد ه ــتطيع بع نس
ودورهــا الحيــوي الهــام الــذي غيــر معالــم الواقــع الحضــاري لمنطقــة إمــارات الســاحل المتصالــح، 
ــم  ــث جــاء دوره ــة، حي ــي النهضــة التعليمي ــن دوراً اســتراتيجياً ف ــب التجــار والمصلحي ــث لع حي
تــؤازره جهــود المثقفيــن ليحــدث نقلــة نوعيــة تجعــل مــن الحيــرة مــع مطلــع القــرن العشــرين منــارة 
ــذي  ــا ال ــا وتجاره ــا ومصلحيه ــعاع بفضــل مثقفيه ــؤرة إش ــح ب ــة، ولتصب ــة والثقافي ــاة الفكري للحي
انخرطــوا فــي المجــال النهضــوي وكان لهــم دور ريــادي امتــد أثــره إلــى باقــي الإمــارات العربيــة 

المتحــدة.

الاستنتاجات:. 1

خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج تمثلت في: 

هناك تشابه عميق وكبير بين حيرة المناذرة وحيرة الشارقة:

 كلاهما تقعان على الخليج العربي.	 

ــعر، 	  ــة الأدب والش ــى خارط ــة عل ــة رفيع ــن مكان ــن الزم ــرة م ــان لفت ــدرت الحيرت تص
ــش  ــار وطواوي ــعراء وتج ــاء والش ــن الأدب ــة م ــوم متألق ــارقة نج ــرة الش ــي حي ــر ف وظه
ــارات  ــي إم ــة ف ــة والثقافي ــة الفكري ــي نشــر الحرك ــادي ف ــم دور ري ــن كان له ــؤ الذي اللؤل

ــا. ــا جاوره ــاحل وم الس

مــن خــلال اســتعراضنا التاريخــي لنشــوء وبــروز مينــاء الســبخة، فــإن جميــع الأدلــة الجغرافية 
ــى ســاحل الســبخة  ــح اســتقر عل ــق مؤشــر صحي ــوا وف ــن ذهب ــى أن البلدانيي ــة تشــير إل والتاريخي
الإماراتــي والــذي انفــرد بموقــع متميــز، وتوصلنــا بالأدلــة إلــى أن هــذا المينــاء يقــع فــي منطقــة 

مينــاء فشــت الحيــرة بالشــارقة والــذي يرتبــط بخــور الشــارقة.

ــك 	  ــاء الفشــت، وذكــر أن ذل ــم يذكــر ســبب اختف مــن اســتنتاجات الدراســة أن لوريمــر ل
ــي  ــة الت ــداث التاريخي ــلال الأح ــن خ ــا م ــد تأكدن ــت، وق ــنة مض ــن س ــل ثلاثي ــدث قب ح
أوردناهــا أن الفشــت بالحيــرة غمرتــه الميــاه واختفــى عــام 1871م، كمــا ذكــر المــؤرخ 

ــي. ــف القناع يوس
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 ولــو قارنــا بيــن مــا ذكــره لوريمــر منــذ بدايــة عــام 1900م  فــي قولــه: "ولــم يقطنــه أحــد فــي 
الثلاثيــن ســنة الأخيــرة ". ثــم خصمنــا هــذه الفتــرة مــن الســنوات ســيكون عــام 1871م.

التوصيات:. 2

من التوصيات المرتبطة بإشكاليات البحث:

ــن محمــد 	  ــور ســلطان ب ــب الشــيخ الدكت ــزاز تحــت رأي المــؤرخ والأدي الانضــواء باعت
ــة. ــاذرة التاريخي ــرة المن ــرة الشــارقة اســتمدت اســمها مــن مملكــة حي ــأن حي القاســمي ب

ــخ 	  ــة تاري ــا، والنهــوض بمســؤولية كتاب ــه أعداؤن ــا يكتب ــة: إن تاريخن ــاق مــن مقول الانعت
الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن منظــور موضوعــي... لذلــك كان طموحــي فــي دراســة 
الماجســتير يرتكــز علــى إضافــة مــادة علميــة وتاريخيــة جديــدة عــن تاريــخ الحيــرة إلــى 

مــا ســبق مــن دراســات تــكاد تكــون معدومــة(.

إعمــار "مجلــس الحيــرة الأدبــي" الــذي افتتحه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 	 
ــى كورنيــش  ــى حاكــم الشــارقة، الواقــع عل بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعل
بحــر الشــارقة بالحيــرة، وجعلــه رمــزاً لاســتعادة الحركــة الثقافيــة والأدبيــة والفنيــة فــي 

بلــدة الحيــرة.

اســتبعاد فكــرة الخــواء والفــراغ الثقافــي فــي الإمــارات، والنظــر إليهــا كحضــارة اســمنتية 	 
أو بئــر نفــط. والإقــرار بحقيقــة رســوخ المخــزون التراثــي الحضــاري الهائــل للإمــارات. 
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al-ʾidrysy  muḥammada  1409  h  nuzhata  almushtāqi  fī  ikhtirāqi  alʾāfāqi  m  1).  ‘ālama  alkutubi
alʾanṣāriyyu  ibna  manẓūri  1414  h  lisāna  al‘arabi  dāru  ṣādiru
al-bādy  ḥissayni  24  yūnīū-  2018m).  lʾāliʾa  min  tārīkhin  waturāthi  alʾimārāti  wa-al-khalīji  wa-al-

jazīrati  al‘arabiyyati  majallatu  turāthi  alʾimārāti
albakriyyu  ʾabū  ‘abīdi  1403  h  mu‘jamun  mā  ista‘jama  ‘ālamu  alkutubi
j  j  lwrymr  (  1970m).  dalyla  alkhalīji  al-dawḥatu  tarjamatu  almaktabi  al-thaqāfiyyi  liḥākimi  

qaṭarin
j  j  lwrymr  1995m).  al-sijilla  al-tārīkhiyya  lil-khalīji  wa‘ammāni  waʾwāsiṭi  aljazīrati  al‘arabiyyati  

dāru  ghārnt  lil-nashri  ؛  jāmi‘ata  al-sulṭāni  qābūsan
j  j  lwrymr  (  2014m).  dawlata  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  fī  dalylu  alkhalīji  baysāna  

lil-nashri  wa-al-tawzī‘i
ibna  ja‘farin  quddāmata  1889m).  alkharāja  waṣinā‘ata  alkitābati  liyadinu
al-ḥsynāʾī  ṣafāʾa  muḥammada  2015).  ta‘zīza  al-sayṭarati  albrīṭāniyyati  ‘alā  ʾimārāti  sāḥili  ‘ammāni  

1946-  1971.  dāru  alkutubi  wa-al-wathāʾiqi
ulḥumuī  yāqūta  1977m).  mu‘jama  albuldāni  dāru  ṣādiru
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dāru  alkutubi  wa-al-dirāsāti  al‘arabiyyati  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i
alqāsimiyyu  sulṭāna  2012m).  alqawāsima  wa-al-‘udwāna  albrīṭāniyya  1797  –  1820  m  manshūrātu  

alqāsimiyyi
al-ẓāhiriyyu  shamsata  2010m).  ruʾayata  wathāʾiqiyyata  min  ʾrshyf  alwathāʾiqa  albrīṭāniyyata  

almarkazu  alwaṭaniyyu  lil-wathāʾiqi  wa-al-buḥwthi
alqanā‘iyyu  ‘īsā  1946m).  ṣafḥātin  min  tārīkhi  alkūʾayti  dāru  sa‘din
almas‘ūdiyyu  ʾabū  alḥusni  1973m).  murawwija  al-dhahabi  wama‘ādini  aljawhari  dāru  alfikri
almuṭawwi‘u  ‘abda  al-lhi  1994m).  aljawāhira  wa-al-lʾāliʾa  fī  tārīkhi  ‘ammāni  al-shamāliyyi
al-mghny  ‘abda  al-lhi  salīmāni  al-tijāratu  fī  alʾimārāti  qadīman  darrāsatan  tārīkhiyyatan  

limalāamiḥi  al-tijārati  fī  alʾimārāti  mundhu  bidāyati  alqarni  al‘ushurayni  waḥattā  qīāmi  al-
ʾitḥād  1971(  2015).  markaza  al-shāriqati  lil-wathāʾiqi  wa-al-buḥwthi  naqalā  min

almuqaddasiyyu  muḥammada  1991m).  ʾaḥusna  al-taqāsymi  fī  ma‘rifati  alʾqālīmi  maktabatu  
mdbwly

wizāratu  alʾi‘lāami  wa-al-thaqāfati  1991m).  dawlata  alʾimārāti  ḥaqāʾiqa  waʾarqāma  ʾ abiwaẓabiyyin  
markazu  al-tawthīqi

alya‘qūbiyyu  ʾaḥamida  1883m).  tārīkha  alya‘qūbiyyi  j  1).  miṭba‘atan  birayyalin 
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الملاحق:

محلق رقم )1)

 The Gulf in Historic Maps (1493- 1931.  ) Al-Qasimi, sultan bin

muhammad.Phd.p.g 65

ملحق رقم )2)

موقع ويكيبيديا 
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ملحق رقم )3)

ــاءه فــي مدينــة خورفــكان بأمــر صاحــب الســمو الدكتــور  ــد بن ــذي أعي مــن بــرج العــدوان ال
ســلطان بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة، والــذي شــيد عــام 1623م فــي عهــد الشــيخ كايــد بــن 

حمــود العدوانــي

)تصوير الباحث (
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الملحق رقم )4)

الرسالة الأولى

"إلى سعادة الميجور »ستانوس«، مساعد القائمقام،

ســيدي، يشــرفني أن أرســل لمعلوميــة ســعادة اللــواء بــأن المهــام التــي أوكلــت لنــا التنفيذهــا فــي 
منطقــة الفشــت تشــتمل علــى إغــلاق الخــور، خــور الشــارقة واستكشــاف مــا يوجــد مــن الدفاعــات.

هنــاك وعلــى بعــد ميــل واحــد مــن الجانــب الشــمالي الشــرقي يوجــد أحــد المواقــع الحصينــة.. 
ومــن بيــن الكثيــر مــن التحصينــات التــي قمنــا بتدميرهــا توجــد ســتة أبــراج، وهنــاك أيضــا 
تحصينــات أرى أنهــا قابلــة للصيانــة. ونظــرا لرغبــة ســعادة اللــواء، فإننــي اقتــرح إنجــاز عمليــة 
فصلهــا بواســطة الألغــام قبــل مغيــب الشــمس، لكــي يتمكــن فريــق التنفيــذ مــن العــودة إلــى المعســكر 

فــي المســاء.

ولي الشرف أن أكون سيدي خادمكم المطيع.

توقيع »أس برايس«، ملازم مهندس

الفشت في 28 يناير سنة 1820م / العاشرة صباحاً."

الرسالة الثانية

"إلى حضرة الميجور »ستانوس«، مساعد القائمقام،

يشــرفني، ســيدي، أن أرســل لكــم لإحاطــة ســعادة اللــواء »دبليــو جرانــت کيــر« عــن اكمــال 
عمليــة تدميــر الحيطــان والأبــراج فــي الفشــت )القاســمي، 2012م، ص 439(.

وكذلــك عــن عودتــي بكتيبــة الجيــش مــن ذلــك المــكان. ولعــل اكتمــال العمــل الــذي كلفــت بــه 
فــي هــذا الصبــاح إنمــا أعــزوه إلــى دأب وجهــد المجموعــات التــي رافقتنــي، فقــد تــم إنجــازه كمــا 

ينبغــي. ولــي الشــرف أن أكــون ســيدي خادمكــم المطيــع

توقيع الملازم مهندس: «اف برايس«

29 يناير سنة 1820م، " )القاسمي، 2012م، ص 440(.
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A reading in the historical development of ALHEERA 

in Sharjah until the end of the nineteenth century
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Abstract:

This study deals with a very important historical topic, its aim is to 

highlight the geographical and historical importance of Al-Heera, and to 
indicate that most modern historical sources did not study the features of 

Al-Heera of the Emirate of Sharjah. They were rather limited to what was 
related by countrymen, or overlooked that date because of the inability of 

those who wrote the history of the Emirates to keep record of the history 

of the Trucial Coast, later known as the Emirates. The major sources of 

history studied by historians proved that Al-Heera was called Marsa Al-
Sabkha, which is the mediating point between Julfar and Qatar passing 
through Bahrain. Thus Al-Sabkha acquired great strategic importance in 
the 4th century AH/10 AD in the presence of the port named after it.

On the coast of the Emirates, the people of the Arabian Gulf continued 
to be at the forefront of eastern trade until the Portuguese came at the 

beginning of the sixteenth century to plunder and burn Gulf cities, organize 

mass massacres, and spread terror in the hearts of the inhabitants of other 

cities to deter them from thinking about resistance.
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The important role of Al-Heera changed the features of the civilized 
reality of the Trucial Coast, where merchants and reformers played a 

strategic role in the educational renaissance, making a qualitative leap 

that made Al-Heera at the beginning of the twentieth century a beacon of 
cultural life. Therefore, it is essential to add a new scientific and historical 
material to the previous studies, to shed light on the metropolis of Sharjah, 

and produce an independent objective history book bearing the imprint of 

the University of Sharjah and its academic character.
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